
سينما

نديم جرجوره

يُــشــارك نجمٌ فــي إنــتــاج فيلمٍ،   
ْ
أن

وثـــائـــقـــيّ تـــحـــديـــداً، عـــن ســيــرتــيــه 
 
ّ
الــحــيــاتــيــة والمـــهـــنـــيـــة، يــعــنــي أن

 
ٍّ
أكثر من خط )أو ربما  اً أحمر« 

ّ
هناك »خط

ــاوزه.  ــدم تـــجـ ــاعــه عــ
ّ
واحــــــد( يُـــفـــتـــرض بــصــن

 يحضر في أصل المشروع، 
ْ
« هذا، إن

ّ
»خط والـ

ــوراً يــجــب ألا تــظــهــر، وأخــــرى  ــ  أمــ
ّ
يــعــنــي أن

ــفــة«، أي 
ّ
ــفــة« أو »مُــخــف

َّ
 تــكــون »مُــلــط

ْ
يجب أن

مرويّة بحسب ما يبغيه النجم، كشخصية 
أو مُشارك  لــه،  الفيلم، وكمنتج  فــي  وحــيــدة 
 يكن 

ْ
فــي إنــتــاجــه، فــي آنٍ واحـــد. أســاســاً، إن

ـ مُــشــاركــاً فــي الإنــتــاج أمْ لا،  الــنــجــم مُنتجاً 
ويكون شخصية وحيدة في الفيلم، سيقول 
فاً، وسيُخفي 

ّ
أو مُخف فاً 

ّ
مُلط ما يريد قوله، 

 إخفاءه ضروريّ.
ّ
ما يرى أن

 في أفلامٍ وثائقية، 
ٌ

ه ماثل
ّ
م، لكن هذا غير مُعمَّ

تــــروي حــكــايــة أنــــاسٍ فــاعــلــن وفـــاعـــلات في 
الترفيه  وصناعة  والسينما  الــعــام،  المشهد 
والاستعراض جزءٌ أساسيّ من المشهد هذا، 
ــلامٍ كــهــذه.  ـــؤلاء أســاســيــون فــي صــنــع أفــ وهـ
ف 

ّ
خف

ُ
ف والم

ّ
لط

ُ
 المخفيّ أو بعضه، أو الم

ُ
كشف

شاهدي فيلمٍ كهذا، 
ُ
أو بعضهما، غير سهلٍ لم

تنقيبٍ  إلــى  يحتاج  فالكشف  ــشــاهــداتــه. 
ُ
ولم

واستقصاء وتحرّ، أي بحثٍ دقيق في تاريخ 
ـ مشاهدات  وأحـــوالٍ وحــكــايــاتٍ، ومشاهدو 
فــيــلــمٍ كــهــذا غــيــر تـــوّاقـــن، ربــمــا، للبحث، أو 

 بـــســـاطـــة. عـــامـــل ـ 
ّ

غــيــر قــــادريــــن عــلــيــه، بـــكـــل
السينمائين  والصحافة  النقد  فــي  عاملة 
 يكن 

ْ
غير قادرَين على هذا أيضاً، خاصة إن

والنجم،  بــلــده،  فــي  ومُقيماً  عربياً  أحدهما 
الــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة )مــــع صــفــة مــنــتــج ـ 
مــشــارك فــي الإنــتــاج، أو مــن دونــهــا( أجنبيّ 
 ـ عاملة في بلدٍ آخر، 

ٌ
مُقيم في بلده، أو عامل

ذي صناعة سينمائية ضخمة.
ـــب 

ُ
يُـــمـــكـــن طـــــرح المـــســـألـــة نــفــســهــا عـــلـــى كُـــت

سِــيَــر ذاتــيــة ومـــذكّـــرات أيــضــاً. فالشخصية 
 بــقــوّة، ومــا تريده 

ٌ
الأساسية فيها حــاضــرة

ذ، وإلا فمشروع الكتاب مُلغى. 
َّ
أو تطلبه يُنف

نجومٌ يستعينون بصحافين وصحافيات، 
أحـــيـــانـــاً، لــنــقــل المــــــرويّ عــلــى ألــســنــتــهــم إلــى 
بات كتابةٍ 

ّ
، يمزج مفردات الأدب بمتطل نصٍّ

 من دون تسطيح، 
ً
 تكون سلسة

ْ
يُستحسَن أن

وعميقة من دون تنظير، وبسيطة من دون 
دون  مــن  ووقــائــع  بحقائق  ومليئة  ع، 

ّ
تصن

التي  أوّل: »الأغاني   
ٌ

تنصّل أو تجميل. مثل
متني إياها والدتي« لمارلون براندو )مع 

ّ
عل

أميركي،  وكاتب  صحافي  ليندزي،  روبــرت 
الطبعة الأميركية الأولى، »راندوم هاوس«، 
لـــــوروا،  لــهــيــو  الــفــرنــســيــة  الــتــرجــمــة  1994؛ 
عــــدّة، بعضها  تــفــاصــيــل   .)2004 »بــلــفــون«، 
قابل لتصديقها.  حميميّ، مروية بأسلوبٍ 
ل في الذات، أفعالًا وسلوكاً وعلاقاتٍ 

ّ
التوغ

 فــي الــنــصّ »حــقــائــق«، 
ّ
ــأن ومـــواقـــف، يــشــي بـ

ــانٍ:   ثــ
ٌ

ــــرى، وربـــمـــا لا. مـــثـــل ــخــفــي أخــ
ُ
ربـــمـــا ت

»أســــرار دولــــون« لــبــرنــار فــيــولــي )صحافي 
الأولــى،  الفرنسية  الطبعة  فرنسي،  وكــاتــب 
الــوصــف   

ٌ
مــــعــــروف  .)2000 »فــــلامــــاريــــون«، 

ــداول عــنــه: »الــكــتــاب المـــمـــنـــوع«، أي ذاك  ــتـ المـ
الذي يسعى دولون نفسه إلى منع صدوره، 
عــبــر الــقــضــاء الــفــرنــســي، مـــن دون جــــدوى. 
 فــيــولــي يــريــد مساحة 

ّ
، لأن

ٌ
ــــض ــون رافــ ــ دولـ

كــبــيــرة مــن حــريــة الــكــتــابــة، وحُــكــم المحكمة 
ــه فـــي امــتــلاك 

ّ
ــــذي لمــصــلــحــتــه تـــأكـــيـــدٌ لــحــق الـ

ــــرد وقــــائــــع وحـــقـــائـــق،  حـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي سـ
تستند إلى وثائق وإثباتات. تفاصيل تقول 
 
ّ
وإن المافيا،  مع  لدولون علاقات صداقة   

ّ
إن

ــهــم بــجــريــمــة قــتــل، 
ّ
حـــارســـاً شــخــصــيــاً لـــه مــت

وأشياء أخرى خارج السينما أيضاً.
ــي الــــجــــديــــد »ســـــــلاي«  ــقــ ــائــ ــوثــ مــــشــــاهــــدة الــ
زيمْني،  توم  للأميركي  نتفليكس(،   ،2023(
ــاؤلات كـــهـــذه، فــالــشــخــصــيــة  يــســتــدعــي تــــســ
ــيــــه، أي ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون  ــة فــ المــــحــــوريــ
ــرج والـــســـيـــنـــاريـــســـت(، أحـــد  ــخــ )المـــمـــثـــل والمــ
ر )فــي منزلٍ  ــصــوَّ

ُ
أبـــرز منتجيه، والــنــصّ الم

فــخــم لـــه، أســاســاً، كــمــا فــي منطقته المــولــود 
قيم فيها زمناً( يروي فصولًا من 

ُ
فيها، والم

سيرتيه الحياتية والمهنية، وأناسٌ عديدون 
يظهرون، بعضهم أفرادٌ من عائلته )أخ، أب 

 فــي أشــرطــة فــيــديــو قــديــمــة، تــحــديــداً(، 
ْ
وإن

وآخرون ـ أخريات لهم في صناعة السينما 
صوّر عنه، 

ُ
الم النصّ  الإخــراج.  أبرزها   ،

ٌ
مهن

ض على طرح  وهو أحد أبرز منتجيه، يُحرِّ
تــســاؤلات عــن المــحــجــوب ـ المــغــيّــب ـ المخفيّ، 
 لحظاتٍ عدة فيه 

ّ
ف، علماً أن

ّ
ف ـ المخف

ّ
لط

ُ
والم

ــمٍ دفـــن، وحـــزن عميق،  ألـ تكشف شيئاً مــن 
وقلق يسبق نوعاً من تصالحٍ ما مع الذات، 
في  ي 

ّ
المتفش كالفراغ  مختلفة،  مسائل  إزاء 

وأصدقاء  ببناته،  والعلاقة  الضخم،  منزله 
)متناقضة  بأفعال  ومعارف، ومــاضٍ مليءٍ 
طبعاً بن نجاح وفشل، وفرح وغمّ، وحياة 

وموت، إلخ(.
ــــى، يــكــشــف »ســـلاي«  بــــدءاً مـــن الــلــقــطــة الأولــ
ل 

ِّ
ومهنياً، سيُظل إنسانياً وحياتياً  مناخاً، 

خلفية  عصافير،  زقــزقــة  بــرمّــتــهــا:  الحكاية 
ســوداء، ثم ستالون أمــام واجهة كبيرة من 
ــنـــزل، وصــوتــه  زجـــــاج، والــكــامــيــرا خــــارج المـ
المــعــروف بنبرته الــتــي تــمــزج حــزنــاً بــمــرارة 
مع بعض الواقعية: »أنــادم أنــا على أشياء 

زني 
ّ
 هذا أيضاً يُحف

ْ
فعلتها؟ بالتأكيد. لكن

يُضيف:  وإصـــلاحـــه«.  الــنــدم،  عــلــى  ب 
ّ
للتغل

»أفــعــل هـــذا بــالــرســم أو الــكــتــابــة، فــأنــا غير 
 الحدث 

ّ
قــادر على إصــلاح الندم عملياً، لأن

 إلـــى عـــالمـــه، والــرحــلــة 
ٌ

ــذا مـــدخـــل حـــاصـــل«. هـ
غالباً،  ـــرة، 

ّ
مـــؤث بــمــشــاعــر  مفعمة  الــبــصــريــة 

يها نبرته المنبثقة من صوت فيه خلل، 
ّ
غذ

ُ
ت

ه سببٌ لشهرة وحضور. صوت يحتمل 
ّ
لكن

حنيناً إلى زمــنٍ منتهٍ، وإلــى أنــاسٍ غائبن، 
وإلى اشتغالاتٍ، بعضها مُثير لقهر خفيّ، 
ووجـــــع مــســتــتــر، فــســتــالــون مــتــصــالــحٌ مع 
ــأبٍ، تخرج  تــاريــخــه، وعــلاقــتــه المــضــطــربــة بــ
من رتابة الانقطاع إلى ما يُشبه الاستسلام 
 يــقــبــل بــالــحــاصــل 

ْ
ــن، كـــــأن ــزمــ إلــــى مـــســـار الــ

مــن دون مصالحة عميقة   
ْ
وإن ويــتــجــاوزه، 

وثابتة.
 ســؤال المصداقية، فــي سِــيَــر ومــذكّــرات، 

ّ
لكن

ــالًا عـــدّة  ــمـ  أعـ
ّ
يــبــقــى غــيــر مــحــســومٍ، رغـــم أن

ــشــاهــدة، وربــمــا لــتــقــصٍّ عن 
ُ
مُــثــيــرة لمتعة الم
حقائق ووقائع.

)Getty/سيلفستر ستالون في لاس فيغاس، 13 ديسمبر 2023 )إيثان ميللر
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كشف الفيلم يحتاج 
إلى تنقيب واستقصاء 

وتحرّ عن حكايات

دورة جديدة تحاول 
الموازنة بين أزمات أوروبا 

والفن السابع

دورة جديدة من مهرجان يبلغ، بن 15 و25 
فبراير/شباط 2024، دورته الـ74. »مهرجان 
برلن السينمائي )برليناله(« يتابع مساره 
الــتــاريــخــي، ويـــحـــاول إيــجــاد تـــوازنـــات بن 
أزمات جمّة تعانيها القارة القديمة، وألمانيا 
 من 

ْ
أيضاً، ورغبة عميقة في الاستمرار، وإن

دون تجديد، يرى البعض ضرورته.
كـــهـــذه«  ــيــــاء صـــغـــيـــرة  »أشــ ـــ بــ ــفــتــتــح 

ُ
ت دورة 

 ،)1979( مْـــيَـــلان  تــيــم  لــلــبــلــجــيــكــي   ،)2024(
المقتبس عن رواية بالعنوان نفسه )2021(، 
قــبــل   :)1968( ــيـــغـــان  كـ كـــلـــيـــر  ــنـــديـــة  لـــلأيـــرلـ
عــام 1985،  المــيــلاد  قليلة على عيد  أسابيع 
 فورلنغ، تاجر فحم وربّ عائلة، 

ْ
يكتشف بِل

ما يجعله يواجِه أسراراً، تدفعه إلى اختبار 
تجارب حياتية مُثيرة للاهتمام والمخاوف 
والمخاطر، في مدينته الأيرلندية الصغيرة، 
 

ٌ
تعريف هــذا  عليها.  الكنيسة  تسيطر  التي 

في  كيليان مورفي  يُشارك  لفيلمٍ،  مختصر 

مــات  آخـــريـــن، بينهم  مــع منتجن  إنــتــاجــه، 
 Artists دايــــمــــون، عــبــر شــركــتــه الإنــتــاجــيــة
الممثل  مـــع صــديــقــه  يــمــلــكــهــا  الــتــي   ،Equity
والمخرج بن أفلك. مورفي نفسه يؤدّي الدور 
الأساسي )فورلنغ(، إلى جانب أيلن والش 

وإيميلي واتسن وميشيل فيرلي.
في المسابقة الرسمية، هناك 19 فيلماً )إلى 
تحكيم،  لجنة  ــشــاهــدهــا 

ُ
ت الافــتــتــاح(،  فيلم 

الكينية  الممثلة  غو، 
ْ
نيون لوبيتا  تترأسها 

المــكــســيــكــيــة، وتــضــمّ بــــرادي كــوربــت )ممثل 

وآن هيو  أمــيــركــي(،  ومــخــرج وسيناريست 
)مــخــرجــة وسيناريست مــن هــونــغ كــونــغ(، 
وسيناريست  )مخرج  بتزولد  وكريستيان 
ـــرج  ــ ــخـ ــ ــيــــــــرت ســــــــيــــــــرّا )مــ ــبــــــ ألمـــــــــــانـــــــــــي(، وألــــــ
كا 

ْ
ترين وياسمن  إسباني(،  وسيناريست 

)مــمــثــلــة ومـــخـــرجـــة إيـــطـــالـــيـــة(، وأوكْـــســـانـــا 
زابويْكو )كاتب وشاعر أوكراني(.

من تلك الأفــلام، »حمام الشيطان«، للثنائي 
فيالا:  وسيفرن  فرانتز  فرونيكا  النمساوي 
ــائـــق تــاريــخــيــة، عـــن قصة  اســـتـــنـــاداً إلــــى وثـ
حقيقية غير معروفة في التاريخ الأوروبي 
يُـــقـــدّم الــفــيــلــم صــــورة عميقة عن  الــنــســائــي، 
امرأة مفعمة بالأمل واليأس: عام 1750، في 
الــشــابّــة أغنيس  تــتــزوّج  الــعــلــيــا«،  ـ  »النمسا 
بالعزلة  غريباً. تشعر  بــلاغ( شخصاً  )آنــيــا 
ها متديّنة 

ّ
والوحدة في عالمها المجهول. ولأن

فأكثر  أكثر  نفسها  تعزل  للغاية،  وعاطفية 
ــهــا لا تــرى 

ّ
عــن الــحــيــاة الــريــفــيــة والــعــمــل. إن

ــلـــي إلا بــمــمــارســة  مـــفـــرّاً مـــن عـــذابـــهـــا الـــداخـ
ــر إنــتــاجــه  عــمــل فــظــيــع مــن الــعــنــف. فــيــلــمٌ آخـ
ــانــــي، بـــعـــنـــوان »إلـــــى هـــيـــلـــدا، مـــع الـــحـــبّ«  ألمــ
لأنـــدريـــاس دريـــســـن: فـــي بـــرلـــن، أوائـــــل عــام 
1942، تنضمّ هيلدا )مساعدة طبيبة شابة( 
إلى معارضن معروفن باسم »الأوركسترا 
ويُصبح  به،  غرم 

ُ
فت هانز،  تلتقي  الحمراء«. 

ــاً، رغــم  ــعـ ــا. يــمــضــيــان مــعــاً صــيــفــاً رائـ ــهـ زوجـ
خطورة أنشطتهما. ذات يوم، يُلقي عناصر 
سجن 

ُ
»غــســتــابــو« الــقــبــض عــلــى هــيــلــدا، فت

نجب ولـــداً، قبل 
ُ
وهــي حــامــل. فــي السجن، ت

صدور حُكم عليها بالإعدام. الفيلم الألماني 
ـــ3 بـــعـــنـــوان »مــــــــوت«، لمـــاتـــيـــاس غـــلاسْـــنـــر:  ــ ــ ال
تــســتــفــيــد لــيــسّــي )75 عـــامـــاً( مـــن حــريــتــهــا، 
بعد إصــابــة زوجــهــا بــالــخــرف، وإقــامــتــه في 
دار رعاية. مع ذلــك، عليها مواجهة أمراض 
ـــصـــاب بـــهـــا، كــالــســكــري والــكــلــى 

ُ
مــخــتــلــفــة ت

صاب بالعمى، 
ُ
ها بدأت ت

ّ
أن والسرطان. كما 

بـــبـــطء. ابــنــهــا تــــوم قـــائـــد فـــرقـــة مــوســيــقــيــة، 
وابنتها ايلن طبيبة أسنان، ترتبط بعلاقة 

غرامية مع سيباستيان.
نديم...

أفلام ألمانية في »برليناله 2024«: تاريخٌ وحبّ

يثُير »سلاي«، الوثائقيّ 
الجديد عن سيلفستر 

ستالون ومعه، سؤال 
العلاقة بين النصّ البصري 

والإنتاج والحكاية 
الحقيقية للشخصية 

الأساسية

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية غربية مختلفة 

أنّ هناك مفاوضات تجري بين المخرج كوانتين 
تارانتينو والممثل توم كروز، حول مشاركة 

الأخير في فيلمٍ جديد للمخرج، سيكون الأول 
الذي يجمعهما معاً. أضافت المعلومات أنّ 
عنوان المشروع The Movir Critic، الذي 

ه سيكون آخر فيلم لتارانتينو، لكنْ 
ّ
 يتردّد أن

 لا شيء محسوماً نهائياً، رغم أنّ المخرج 
ف عن إخراج الأفلام. 

ّ
ه سيتوق

ّ
يُردّد مراراً أن

ونقلت تلك المعلومات عن الموقع الإلكتروني 

The Insider خبراً، يُشير إلى أن كروز 
»يدرس إعادة ترتيب جدول أعماله المزدحم، 
ليُشارك في فيلمٍ ولو بدور صغير أو ظهور 
 للغاية عام 2024، 

ٌ
خاطف«. فكروز منشغل

ه سيُصوّر الحلقة 8 من »مهمة: 
ّ
بخاصة أن

مستحيلة«. أمّا بخصوص جديد تارانتينو، 
ع إطلاق عروضه التجارية عام 

ّ
الذي يُتوق

2025، فيروي مقتطفات من سيرة ناقد 
 سينمائي غير مشهور، في سبعينيات 

القرن الـ20.

ه 
ّ
◆ قال الممثل البريطاني كريستيان بل إن

ه شارك 
ّ
يسعى إلى مساعدة المحتاجين، وإن

في وضع الحجر الأساس لبناء دار رعاية 
للأطفال المشرّدين، مضيفاً أنّ هذا المشروع 

»حلمٌ يراودني منذ 15 عاماً«، عندما كان 
يُصوّر حلقة من »باتمان« في كاليفورنيا، 
حيث كان يرى الأطفال المشرّدين يعانون 

في الطرقات. وأشار إلى أنّ هذه القضية 
ذات أهمية خاصة بالنسبة إليه، لأنّ ولاية 

لوس أنجليس التي يُقيم فيها، تشهد عدداً 

من الأطفال المشرّدين أكثر بكثير من ذاك 
داً أنّ 

ّ
 الحاصل في ولايات أخرى، مؤك

الرعاية البديلة »قضية مهمّة« له دائماً، 
ه يعلم بوجود عدد كبير من 

ّ
 بخاصة أن

حالات اليُتم في الولايات المتحدة الأميركية 
والعالم، وهدفه »إحضارهم إلى كاليفورنيا، 
ورعايتهم من الضياع«. وتهدف دار الرعاية 

إلى »توفير نموذج بديل للرعاية، بإعطاء 
 الأولوية لإبقاء الإخوة والأخوات معاً«، 

 و»تقديم خدمات صحية وتعليمية

 للأطفال الذين يعيشون في المجتمع المحلي«.

◆ بعد تأجيل إطلاق الجزء الـ3 من »أفاتار«، 
يرغب المخرج الكندي جيمس كاميرون في 

»استراحة قصيرة«، للتفرّغ لأعمال وثائقية، 
بالتعاون مع »ناشيونال جيوغرافيك«. يُذكر أنّ 

إطلاق العروض التجارية لهذا الجزء الـ3 كان 
مُقرّراً في الربع الأخير من العام الجاري، لكنّ 
»ديزني« أجّلته »بسبب إضرابات هوليوود«، 

إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.

حكايات مُلطّفة 
أم حقيقية؟

عن »خطّ أحمر« في سيرة

)Getty/ايميلي واتسن بطلة »أشياء صغيرة كهذه«: افتتاح »برليناله 2024« )تيم بي. ويتبي

مــن كثب.  ها 
ُ
أفــلام شاهدت »حــيــوات سابقة«، هناك  إلــى  بالنسبة 

ة كيف يمكن 
ّ
ه يُظهر بدق

ّ
، لأن

ً
»عشائي مع أندريه« للوي مال مثلا

للمحادثة أنْ تحمل الدراما. كما ألقيت نظرة فاحصة على »الابن 
هما فيلمان 

ّ
سرّ أبيه« لهيروكازو كوريدا، و»يي يي« لإدوارد يانغ. إن

عائليان بامتياز، ويمتدّان في الزمن، وفي بواطن الشخصيات.
سيلين سونغ

ق 
ّ
ه لا يتعل

ّ
»تاكسي درايفر« أن ه لـ

ّ
أحد أسباب الحبّ الجمّ الذي أكن

أكن  لم  إنْ  يجعلني،  فيها  هناك شــيء  لكنْ  محبوبة،  بشخصية 
أشعر بالتعاطف، أرغب في خوض الرحلة معها على الأقل. لديّ 
ق بشخصية 

ّ
ــهــا تتعل

ّ
لــلــذهــاب فــي تلك الــرحــلــة، لأن فــضــول كـــافٍ 

ي. أعتقد 
ّ
شبهني كثيراً، رغم اختلافها الجذري عن

ُ
ها ت

ّ
أشعر بأن

أفلام  إنسانية، مقارنة مع  أفضل لسرد قصص  هــذه طريقة  أنّ 
تكتفي بإشهار المواقف.

مادس ميكلسن

سنووب  تمثيل  الــثــالــث،  ستون  لتشارلز   The Underdoggs
دوغ وتيكا سمْبتر )WireImage( ومايك إيبس: جايسن تو 
جانينغز نجم كرة قدم محترف سابق، وصل إلى الحضيض. 
 Underdoggs عندما يُحكم عليه بخدمة المجتمع كمدرّب لفريق
للأطفال الجامحين، يرى فرصة لإعادة بناء صورته العامة. مع 

ذلك، يُمكنه تغيير حياته، وإعادة اكتشاف حبّه للرياضة.

 )Getty( لكارلسن يونغ، تمثيل كاميلا مانديس Upgraded
وآرتــشــي رونــو ومــاريــزا تــومــي: فــي رحلة عمل، تتمّ ترقية آنــا، 
الذي  ويــل،  تلتقي  الأولـــى. هناك،  الــدرجــة  إلــى  الطموحة،  المتدرّبة 
تبعه بسلسلة أحداثٍ، 

ُ
ها ت

ّ
ها رئيسته. آنا لا تنكر هذا، لكن

ّ
يظنّ أن

تتراوح بين الرومانسية والانتهازية. مع ذلك، لا يُمكن للكذب أنْ 
يستمرّ إلى الأبد.

أقوالهم

أفعالهم
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